شبهات وردود 
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بطلان شبهة دار الإفتاء المصريهة 


4 التفريق 2 دعاء غير الله بين السببية والتأثير 


ال تعَالى: «إآلا يله آلدِينُ حالص 
ولذ دوا فخ دونك وا ما 
تغبدخم إلا يبوت إلى آنه رقن إن 
ل ع لك E‏ 
ETS‏ 
حْتَلِفُونَ إِنْ الله لا يَهَدِى مَنْ هو 


ذب كفار4 [الزمر: *] 

وقال تعالى: «وَيَعْبُدُونَ مِن ذونٍ 
الله ما لا بطرم 3 
وة يَقُولُونَ هتو لاءِ 9 سُفَعَتَؤّنَا عند أللّه 
ا ا َللَهَ يما لا يَعْلَمُ فى 
اموت رلاعق 101 شك 
وتعَل عَم يُشْرِكُونَ4 ا 
وقال تعالى : : ادوا فوج ذيق الله 
اة لَعَلَّهُمْ ينص صَرّونَ 4 [يس: ٤‏ ۷] 

0 
قوله: «مَا د E‏ الل 


E مج‎ 


فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان 


ُلعَ»؛ قال: قريش تقوله للأوثان, 
ومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى 
ابن مريم ولعزير. 

عن قتادة» قوله: (وَالَدِينَ اذو 
نكري رك كمف لاا 
إلى أله رُلَقََ) قالوا: ما نعبد هؤلاء إلا 
ليقربوناء إلا ليشفعوا لنا عند الله علق 
السدي» في قوله: «مَا 
لیف ربو الى الله ؤُلْم) قال: هي منزلة. 

وعن ابن زيد في قوله: ما تَعْبُدُهُمَ 
إلا ليوا إل أله ُلق» قال: قالوا 
N‏ 
إن الله ی 
والزلفى: القرب أخرجها لطبري جيعها. 

وفيها : بیان بطلان ما صدر من 


من الانبياء والأولياء والصالحين أخياة 


أو أمواتا؛ انه محمول بزعمهم 
غل السبية لا غل الاي ولا ريت أن 
هذا هو عين ما وقع فيه المشركون» وقد 
بين الله ذلك بياناً تاماً في كتابه العزيزء 
فالشرك أنواع وضروب» أدناها ما 
يتبادر إلى أذهان كثيرمن عامة المسلمين 
أنه العبادة لغير الله كالركوع والسجود 
له» وأشدها وأقواها ما سمه الله دعاء 
واستشفاعاء وهو التوسل بهم إلى الله 
وتوسيطهم بينهم وبينه تعالى» فهذا 
المعنى هوأشد أنواع الشرك» و أقوى 
مظاهره التي يتجلى فيها معناه أتم 
التجلي. وهو الذي لا ينفع معه صلاة 
ولا صيامٌ ولا عبادة . 

واعلم رحمك الله أن الذين يعبدون 
من دون الله إهاً أو آلحة أصناف: 

الصنف الأول: هم ا ذكرهم 
الله عنهم بقوله: i‏ لَه الین 
اض وَآلَدِينَ ادوا من 


ت 
ع 


لاء مَا تعْبدُهُمْ إلا بوتا إلى الله 


RIP 3 


الو إندالله حك تنيع بها هم 
فِيهِ يَحْتَلِفُونَ إِنْ الله لا يَهَدِى مَنْ هْوَ 
دت کار [الزمر: ۳] 

فهذا الصنف من المشركين يؤمنون بالله 
تعالى» ولا يعتقدون في| يعبدونه من 
دون الله مشاركة لله لا في الخلق ولا في 
التصرف في أحوال أهل الأرض؛ من 
رزق وصحة وحمل وولادة ونحوذلك. 
وإنما يعتقدون فيهم أن الله تعالى قد 
جعلهم وسطاء بينه وبين عباده» وأنه 
لا يتم تقرّب العبد إلى الله تعالى إلا 
بواسطتهم» وعن طريق تقريب هذا 
الوسيط هم إلى الله تعالى» وبهذا يظهر 
جليًا أن طلب الشفاعة من النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد موته من الشرك 
الأكبر؛ لأنه صرف العبادة لغير الله في 


سبحانه» قال تعالى : ِن رَبَكُمْ الله 
آلذى خَلَقَ آَلسَّمْوَتِ وَالأَرْضَ فى سِنَةٍ 
2 4 0 ر مر افد 5 
ايام ثم استوئ عل الحرش يدير 
م 8 3 
امد ماهو :شفع الا ف تعن ادن 


تَذَكرُونَ4 [یونس: ”] 
وقال تعالى: قل لله أَلشَفعَةٌ 
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وَيَرَطَو؟ [النجم: ]۲٠١‏ 
وسؤال الأموات هو عين ماوقع 
فيه المشركون قال تعالى: وذ قال أله 
يعِمَى أ مَرْيَمََأنت قُلْت لاس 
أَغِذُون وَأَمَىَ ع هن مِن دُونٍ الله قال 
تبعتك حا كرون إن أن و 8 
يس لي حي إن كُنث لهد فَقَدَ 
عَلِْتَهمِ عل ما في تفيى وَل عل 

عا یت أت ک عَلَّمْ آلْغُيُوبٍ 
ه عا فلك ليع لاما أمزتى يد أن 


ت 


[1۱۷-11١ 
والصنف الثاني: هم الذين ذكرهم‎ 


OOOO ا ا ا‎ OE 


الله تعالى عنهم بقوله: فمن ن ألم 
مِمَنِ أَفْتَرَئ عَلَ أَللّه گنا أو كَدّبَ 
يلت ار @ 
وَيَعَبْدُونَ مِن دُونٍ آللّهِ مَا لا يَصُرهُهْ 
را يَف يفون لةه تعدو 
عِند آله فل أَتتَبْعُونَ آللّه با لا يَعْلَمْ 
في أَلسّمَوَتٍ وَلَا في الْأَرْضنْ سْبْحَلتَهُء 
O E,‏ 
فهذا الصنف من المشركين لم يكونوا 
يعبدون آهتهم لأجل أن تنفعهم في 
أمور دنياهم» ولا لأجل أن لا تضرهم 
فيهاء بل كانوا يعبدونهم لأنهم كانوا 
يعتقدون في اهتهم 
الشفاعة عند الله بدون إذن من الله أو 
أن الله قد خولهم هذا التصرف 
الخاص وهو التصرف في الشفاعةه 
وأنهم يتصرفون في الشفاعة على 
عيدب هنا ااه ان 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى 
قولة تعال درام درا عن 0 ألنّه 
شُمَعَآء قل اوو كانُوأ لا يَمَكُونَ يتا 
و تیار © كل که القع ت 


س 


و ا كُمَّ ليه 


اوو او 


تَرَجَعُونَ # [الزمر: ۳٤-٤٤]ء‏ فرد الله 


تعالى عليهم بأمرين: 

الأول: آم لا يملكون شيئا لا 
الشفاعة ولا غيرها. وهذا رد على 
اعتقادهم أغهم يملكون الشفاعة عند 
الله بدون إذن من الله. فإن الملك 
يقتضى صرف صاحبه في| ملكه بدون 
إذن من أحد. 

والأمر الثاني: أن الشفاعة كلها لله 
فا من شافع يشفع إلا بإذنى 
وليست الشفاعة وحدها لله. بل له 
ملك الساوات والأرض وإليه 
ترجعون» فيفصل بينكم ويجازيكم 
على عقائدكم» وأعمالكم. 

فالمشركون من هذا الصنف كانوا 
يعتقدون في الحتهم ملك الشفاعة 
والتصرف فيها حسب ماشاءوا لا 
حسب ما شا اللّه» وكان المشركون 
يعبدونهم استعطافا لهم وجلبا لرحمتهم 
أن يشفعوا لهم عند الله . 

والصنف الثالث من المشركين: 
كانوا يعتقدون في آلهتهم النفع والضرء 


البلاياء وننصرهم على آعدائهم» 
ويعتقدون أن الله تعالى قد خوهم هذه 
الربوبية» كا يولي الملوك الولاة على 
الناظق الضفو كان هذا الضف 
يعتقدون في الهتهم هذه الربوبية» ومن 
أجل ذلك كانوا يعبدونهم ويأهونهم. 
رقا لقوق تعال فد الست 
بقوله: طوَآتَحَدُوا مِن دُونِ أله َالهََ 
او 2 00 4 ۹ سط ن 
رم وم م جنة مصْرُوق4 يس: 
]۷٩-‏ » وقوله تعالى: ادوا 
مِن دون آله َالِهَةَ ليكونوا لَهُمْ عِرَا © 
كلا سَيَكُفْرُونَ باتهم وَيَكونونَ 
عَلَيّهُمَ ضدًا) [مريم: ۸۲-۸۱] 2 أي 
واتخذ المشركون من دون الله آهة 
يعبدونها لتجازيهم على عبادتهم بأن 
تكون بتأثيراتها الغيبية سببالعزّهم 
وهذه الأنواع الثلاثة من الشرك 
هي التي كان عليها معظم المشركين من 
العرب في جاهليتهم» وربا كانوا 


يعتقدون في الهتهم مجموع هذه المعاني 
الثلاثةء أو اثنين منها . 

واعلم رحمك الله أن قولهم ((إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى)) 
اعتراف منهم بأن دعاء هم إياهم 
هو عبادتهم لهم؛ فكان المشركون في 
الجاهلية أفقه من كثير من المنتسبين 
للعلم في عصرنا الذين يجهلون 
حقيقة معنى العبادة» فيظئون أن طلب 
المدد من الأموات ودعائهم والتوسل 
مم» وطلب الشفاعة لا يسمّى عبادة 
هم» وأما مشركوالعرب في زمن 
البعثة فلم يكونوا يجهلون أن هذا كله 
يسمّى عبادة: لآن اللغة لغتهم» ولم 
يكن لهم عرف دينيٌ صصص لعموم 
الا اللغزي .ولا ينافك غل 
التأويل أو التحريف» فكانوا يصرٌ حون 
بأنهم يعبدون أصنامهم ويسمّوما آلهة 
؛ لأن الإله هو المعبود وإن لم يكن ربا 
خالقاء ويقولون كا أخبر الله عنهم: 
(هؤلاء شفعاؤنا عند الله)» ويسمّونهم 
أولياء أيضًا ((والذين اتخذوا من دونه 


CD Oe OE‏ ا ا 


أولياء مانعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله 
زلفى »٠))‏ الآية. 

وبيان ذلك: أن الله له الأمر كله 
وحده» فليس لأحد معه من الأمر 
شيء» وأغل. الخلق. ‏ أفضلهم 
وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة 
المقرّبون» وهم عبيد محضء لا 
يسبقونه بالقول» ولا يتقدّمون بين 
يديه ولا يفعلون شتا إلا بعد إذنه هم» 
وأمرهم. ولاسيّا يوم لاتملك نفس 
لنفس شيئاء فهم مملوكون 
مربوبونء أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه. 
فإذا أشرك بهم المشرك واتّخذهم شفعاء 
من دونه» ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك 
تقدموا وشفعوا له عند الله فهو من 
أجل الاس ی الات مان 
وما يجب له ويمتنع عليه فإن 
هذامحال متنع» شبيه قياس الربٌ 
ان عطل تالو لك بو E‏ 
يتخذ الرجل من خرواصهم 
وأولياتهم من يشفع له عندهم في 
الحوائج. 


ومهذا القياس الفاسد عبدت 
الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي. والفرق بينهم| هو الفرق 
بين المخلوق والخالق» والرب والمربوب» 
التعي و RE ES‏ 
والغني والفقير» والذي لا حاجة به إلى 
ا قط» والمحتاج من كل وجه إلى 
غيره. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ولهذا 
كان كل من لم يعبد الله وحده. فلابد أن 
3 ” ش21 
مشركاء ولیس في بني آم قم 
ثالث» بل إما موحد أو مشركء أو من 
خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل؛ 
التصارق: ومن أشبههم من الضلال» 
المنتسبين إلى الإسلام " (الحسنة والسيئة 
(ص:05). 

وقال رحمه الله: " فكل من لم يعبد الله 
مخلصاً له الدين» فلابدٌ أن يكون مشركاً 
عابداً لغيرالله» وهو في الحقيقة عابد 
للشيطان" (الحسنةوالسيئة (ص: /01). 

وقال رحمه الله: "وإلا فمجرد 


توحيد الربوبية قد كان المشركون 
يقرّون به» وذلك وحله لاينفع» 
وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبية 
من أهل الكلام والفلسفة» يظئون أن 
هذا هوغاية التوحيد» كمايظر 
ذلك من يظنه من الصوفية» 
الذين يظنون أن الغاية هو الفناء في 
توحيد الربوبية» وهذا من أعظم ما وقع 
وهؤلاء من الجهل 
بالتوحيد» الذي بعث الله به الرسل» 
وأنزل به الكتب» فإن هذاالتوحيد 


فيه هو لاء 


الذي هو عندهم الغاية- قد كان 
مشركو العرب يقرون به» | أخبر الله 
عنهم" (درء تعارض العقل والنقل 
T0۹)‏ 

يبني المضلون شبهاتهم على جميع 
أنواع العبادة» العبادة التي عبدوا بها 
غير الله تعالى» كالتوسل به ودعائه 
وطلب الشفاعة منه وذبح القَرَابين 
باسمه والطواف حول ثمثالة أو قره 
والتمشخ بأركاهاء:ؤكل ذلك شرك 
في العبادة» شبهته تعظيم المقرَّبِين من الله 


تعالى للتقريب م إليه» وغيرٌ ذلك. 
وقد راجت هذه الشبهات الوثنية 2 
أهل الكتب الإلهية بالأهواء الجهليّة. 
و لوقن" الت 
وأجاز بعض منتحلي العلم الديني منهم 
لأنفسهم وأتباعهم من ذلك ما يعدّونه 
كفرًا وشركًا من غیرهم» إِمَابإنكار 
تسميته عبادةٌ أو بدعوى أن العبادة التي 
و و رت كا به 
وما الشرك في العبادة إلا هذاء ولو 
وَجّهت العبادة إلى هؤلاء الوّسَّطاء 
لذواتهم طليًا للنفع» ل دفع الضرّر 
منهم انفسهم - وهذا واقع أيضا - 
لكات ا او ل 
هم مع الله عوج ((وما أمروا إلا 
وال ا خاصحت د 
التوجه إلى غيره معه» والحنيف: من 
كان مائلا عن غيره إليه» فیا كل من 
يؤمن بالله موحدًا له ((وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)) 


(انتهى من تفسير المنار// .)1١‏ 


فالعبادة لا تسمّى عبادة في الشرع إلا 
مع التوحيد» قال تعالى: ما كان 


ع < وو 


مروا مسجد أله 
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خَللِدُونَ4 [التوبة: 1۷] وهؤلاء الذين 
أفتوا بجواز الشرك يصدق عليهم 
قوله تعالى: 9يَتأَيهَا ألَّذِينَ َامَْوَا إن 
گييڙا مِنَ آلْأَحبَارِ وَلثْهبَانِ لَيَأَحُلُونَ 
امول آلا بِالْبَطِلٍ وَيَصْدُونَ عَن 
سَبِيلٍ الله وَألْذِينَ يَكَيِرُونَ الذَّهَبَ 
وَلْفِضَةٌ وَلَا يُقِقُوَهَا في سَبِيلٍ أله 


س 


فَبَشَّرَهُم بِعَذَابٍ اليم [التوبة: "] 


7 7 
تف 


